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۲ 
قال تعالی " وان من أَ الا خلافیها نذیسر " ( فاطر : ۲ ) 

وكان المأمول أن نرى فكرة الایمان بالساواة می الصيطرة علی نکر 
الانسانية جمعا* لایمنع من ذ لك اختلاف الأوطان أو الأشكال . ولكن الواقع فير 
مذا . اذ آن الناس لما ابتعد وا عن الایمان بتوحید الله الذى مواسا س 
7 الرسل ترتب على ذ لك ابتماد هم عن الایمان بوحدة الانسانية ثارتفسست 
طبقةبنفسہا فوق ماتستحق وللأسف وجدت من بنى البشر سن یصد قہا ویرضی ان 
ينحط بنفسه ليعيش تحت من لايتميز عنه بشى* ٠‏ 

وكانت النتيجة المتوقعة عند ما يقطع الانسان صلته بربه ويخلد ال ىالا رض 
7 الذلة والتمزق والضياع كما قال تعالى " ومنيشسرك بالله فكأئما خر من 
السماء فتخدافه الطير او تهوى به الريح فى مكان سحیق " ( الحج : (۳) 

وما كان هذا ليتم والأديان السابقة على الاسلام باقية على صفائهابل 
انه تم با متداد يد التفيير الى هذه الاديان او باختراع أديان من وضعالانسان 
تصب فيها كل الافكار الضالة المضلة . وبذلك وجد نا الانسانية تنحد ر بدل أ ن 
ترتفع وارتفاعها كان يعنى الشعور بالانسانية كوحدة تدين بالتوحيد لله الذ ى 
خلقها وانحدارها يعنى عدم الشعور بهذا . 

وبالتالى يكون التمزق والعنصرية والشعوبية والطبقية وأمثالها . 
ومذ | ما وقع بالفعل ومما زاد فى شقاء الانسانية أن بعض الضالين.عمزهذا 
الضلال الى أصل د ينى كط يزعم اليهود انپم شعب الله المختار وکا يزعم 


البراهمة الذين قسموا الشعب الى طبقات يرجعونها بزعمهم الى أصل الخلقه . 


:ھا ری 


واقعالبشرية بعد الكفر بما جا" من عند اللے 


ی کفر الٹاس ہما جاء من عند الله وجد نا أنواع التمزق بين البشرية 
والیکم :- 

فی الد يانة الپند ية قسموا الشعب الی طبقات يرجعونما - کب یزعمسون- 
الی أصل الخلقه تحت تأٌثیر اسطورة وصمية . 

وعذ ہ الطبقات فی ول الأمر علیا ها "البراهمة" وذ لك تبعا لأسطورة فى 
كتبهم أن خلقتهم من رأس "بر معطا" . وأن هذا الاسم كناية عن القوة السساة 
"لبيعة" والرأسعلاوة الحيوان فالبراهمة نقاوة الجنس ولذ لك صاروا عند هم 
خمرة الانس . 

والدلبقة القى تتلوهم " كشترى" خلقوا بزعمهم من مناكب " برها" ويد يسسه 
ورتبتهم عند رتبة البراحمة " غير متباعدة .جدا . ود ونهم " وييش" خلقوا من بعلن 
"وا عم" . 

والدابقة الرابعة " شود ر" وقد خلقت من قد مى " براهط” 

وهذ ه الطبقات الأربع انما عى بأصل الخلقة ؛ أى أنه لايمكن لواحد مسن 
ال الاد تى ان ير الى الطبتة الأعلى مهما حصل من أسباب الرفعه علميا 
او ماليا أو ماشابه ذ لك من الأمور التى لايعترف بها السيطرون على الدين . 


ولذ لكت نجد الزواج بين هذه !أ ابقات ممنوعا فلا يجوز لوا حد من دابقة 


انز من طبقة أخرى " اذ أن امتزاج الد ما* یعتبر مبد ثیا جريمة من الجراثم! 
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مختلدلى الصاكن . 


ے۴ کے 

ولكن هناك نوع من الناس غير معد ودين نی طبقة من الدلبقات الأربع مثال 
اقا رخا لضاف وا اتال ا 

" ثلا یساکنهم الدلبقات الاربع نی بلدة وانط يأوون الى صاكن تقربها 
وتتون خارجپا . 

وأما " مادی" و"دوم" و" جندال" ‏ وبرمتو" فلیسوا معد ود ین" فی مسی؛ 
وانما یشتشلون برذ الات الاعمال من تنظیف التری وخد متها . 

وکلهم جنس واحد یمیزون بالعمل کولد الزنا . 

نقد ذ کر آنهم یرجعون الی آب " شود ر" وأم" برهمن" خرجوا منهسسا 
بالسناح فهم آدنی اللبقات . 

ولا تجد واحدا من طبقة یواکل واحدا من دليقة ا.خرى فى اناء واحد 
یشیف البیرونی دذ ا بقوله : 

وکل دلبقة من الاربع فانهپا تصدلف فی الموا کلة علی حدة ولایشتمل صف علی 
نفر ین مختلفی الدلبقه . 

مذه سی الملامح العامه لننلام الطبقات فى الديانة الپند ية وشر مانیها 
أنهم يزعمون آنها ترجع الى الد ين واصل الغلتة فما کان للذ ی خلق من تد مسی 
برا دما أن يتساوى مع من خلق من رأسه : 

ومن يعتد ى على نلام الدابقات نانط يعتدى على دينه والعقابالذى 
ينزل بهذا المعتدى انط هو باسم الدين المزعوم . 

ان نالام الطیقات اخترعه الجنس الاری وهذا النلام يدل دلالة واضحة 
على رغبة السيطرة عند ذا العنصر الفاتح الذى كان كل حم الا يضيع بين 


الوا و 


کو 

اذا كان النظام فى أول أمره صاد را ممن بيده القوة ثم أراد وا له قوة أكثر 
فباسناد دالى الدين وهنا بلغ من القوة أتصى مايمكن أن يتصور فالامر يدلاع اذا 
كان من صاحب رئاسة ويتأصل اكثر اذا جاء الخلف ساروا على نهج السلف فى 
هذا الامر ولم يختلفوا عليهم" ثم اذا استند ذلك الى جانب من جوانب طة نقد 
توانی نیه التوامان وكمل الأمر باجتماع ائملك والد ين وليس وراء الكمال غايةتقصد " 

وبذ لك اصبح مازعموه دينا حو سبب شقاء الانسان واذا كان الدين حو 
سبب البلا" حكذا فممن ینتدلر الناس العون ؟ 

ناذ | ما ترکنا الہند الى غيرها من البلاد نجد نظام اللبقات سيدلرا 
فى زوايا العالم تقريبا وان كان يختلف فى بلد عنه فى بلد آخر. 

ففی فارس کان نذلام الابقات . 

" وسير أواعل الأكاسرة تفصح بذ لك فلهم فيه آثار قوة لم يقدح فيه تقر ب 
بخد مة ولا توسل برشوة حتى أن ارو شیرید بايك " عند تجد يده ملك؛ فارس جد د 
الدابقات وجعل الأساوره وابناء الملوك فى اولا ھا والنساك وسدنة النيران 
وأرباب الدين فى ثانيتها والاطباء والمنجمين واصحاب العلوم فى ثالثتها والزراع 
والصناع فى رابعتها . 

ونذلام الحلبقات هذا فى فارس كط کان له الاثر السی* فی نظرة جماعة من 
الشمب الی بقية ذ لك الشحب‌سیکون له أثره فى نذلرة الفرس الی غیرهم من‌الشعوب. 

والیونا نیون کانوا یرون انفسهم علی صنات ضی من الکمال بحیث لایشارگهم 


فیہا غیرشم . 


سر سے 

انهم كما يزعمون -الصفوة وباقى الانسانية هم العبيد ولكل مسن 
الفكتين قانونه الخاص به فى السلم والحرب ٠.‏ 

واذا كان الشعب اليونانى يوءمن بهذا التمييز فان الفلاسفة جاءوا 
لا ليخذفوا عن الانسانية البلاء الذى حل بها بسبب الضلال . لم ينمل 
الفلاسنة هذا بل جاءوا ليزيد وا من ويلات الانسانية بمحاولة تأصيل هذا النظام 
الفاسد فنجد افلا طون يتناول هذا النظام فى كتبه وبخاصة فى كتاب الجمهورية 
حيث " يكيل بكيلين الواحد لليونان والآخر لللأعاجم وينصح للامم اليونانية ان 
تتعهد فيما بينها العلاقة الودية بل أن تتحالف وتو*لف اسرة واحده فان 
تحاربت فلا تد مر ولا تحرق ولا یسحق الغالب جميع اهل المد ينة المغلوبةکأنہم 
اعد ا* بل یضرب الاقلية التی آثارت الخصام ویحامل الباتی معاملة الاصد قا* 
ویقصر التد میر وا لتحریق والسحق علی محاربة الاعاجم . 

ثم يصرح بان‌الیونان لایسترق بحضهم بعضا وائما يسترقون الأعاجسم 
لأن الرجل العدل لا يسترق قريبه وصد يقه بل يسترق عد وه " 

وارسداو يرى ان التمييز بين اليونان وفيرهم يرجع الى اصل الخلقسه 
فاليونان -على رأيه خلقوا على تقويم كامل ليكونوا سادة على سائر الخلق ٠‏ 

وا ط فیرهم وهم البرابرة فقد زود وا بقوى جسمانية وقد خلقوا على تقويم 
ناقص ليكونوا عبيدا سخرین للیونان ٠‏ 

ومن هنا فان الواجب على اليونان ان يسترقوا فيرهم وان يبقوا على 
استرقاقهم وبذ لك یتم الانسجام فی ترزیح الاعمال . ۰ الیونان للاعمال الراتية 


وغيرهم وهم العبيد للاعما ل الجسمانية وبذ لك تعمقت الشعوبية عند اليونان 


۷ 
وا مثالهم فتصوروا انفسپم سادة واصحاب عقول متميزة کم تصوروا غیرهم عبیسیسد | 
واصحاب قوی جسمانية فا کان من اعمال الفکر نهو خاص بالیونانین وما كان من 

اعمال الجسم فهو خاص بغيرهم. 
وفى العرب قبل الاسلام لم تكن هناك طبقات بالمعنى المعروف عند الهند 
ولا بالمعنى المعروف عند الغرب ‏ ولكن كان هناك اعتزاز بالاصل الذى ينتسب 
اليه العربى اعتزازا بلغ حد التعصب . 

وانضم الى هذا الاعتزاز بالأصل عوامل أخرى عمقت أسباب الفرقة كالغزا ع 
الشديد الذى كان بين حمير ومضر. 

وقد آثار هذا النزاع المتواصل بين حمير ومضر ‏ فى سبيل التفوق مسن 
جهة ونيل الاستقلال من جهة أخرى -عاطفة جامحة من الحسد والبغضاء فى 
قلوب الفريقين وزاد فى سعيرها قصاعد شعرائعهط الحماسیة التی كانوا يشيدون 
فيها بايام الحرب والسلطان كفوز كنده على بنى تميم !1 وغيرها وكما كانت 
العرب يتعالى فريق منهم على فريق آخر منهم نراهم جميعا كانوا يتعالون على 
فيرهم من الامم كما سيأتى فى حادثة رفش النعمان تزويج ابنته لكسرى ۰ 

نرى الآن ان هذا التعصب الجا هلى كان يشمل أمم الأرض تقريبا وا ن 
كان الشكل يختلف من أمة الى أمة وکلما مرت الایام ازد اد تمکنا فی النفوس وورثه 
الابناء عن الاباء حتى سد على الانسانية منافذ التفكير . 

وتقليد الاباء كان مو العقبة الكو*ود امام الرسل فى تغيير النفوس السى 
الخیر لأن الرسل کلما حاولوا اصلاحا كان الجواب كما قال تعالى" بل قالوا 


انا وجد نا آباءنا على أمة وانا على آثارهحم مهتد ون وكذ لك اأرسلنا من قبلك 





+ تاریخ العرب والتمد ین الاسلامی سيد امير على ترجمة رياض رأفت صم‎ )١( 


7 
کی ی ا ل ا ر اباقاقلی آ1 را ی رتم 
متتد ون قال أولو جفتكم بأحدى مدا وجد تم عليه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم به 
كلفرون". (الزخرف .: ٢٢‏ ۔٢٢).‏ 

۵ والان تضغرب بعض الابئلة كه ليل على تأصل.فكرة الحنصوية والشعوبيسة 
فى النفوس الجاهملية . 


الحاد 2 الا ولسی.: 2 





:لس سم 


عند ما د خل الرسول صلی الله عليه وسلم مكة فى عمرة القضاء وبعسد ا ن 
"انی لی اشآاق الوا و لا لا نا دی ا یر کی یرالد تال کر بن 
أبى جہل لقد اکرم الله ابا الحكم لم يسمع هذا العبد يقول طيتول ر١‏ وتا ل 
فان تن بد لسن تله الدی اذاعت اہی قبل آن چی ھااے تال :غا لہ بن 
اسید الحمد لله الذی آمات ابی ولم يشپد ضذا الیوم حین یقوم ابن ام بسلال 


پنهش فوق الکعبة . 


۱ 0)۰( 
وفطى سہیل بن عجرو ورجال مہ وجوشعہسم ی سمتوا ۰ 


الحادئلة : هنا نرى روءس الكفر نيبم الجا هلية باوضح معانيها . 


موقف کسری عند ما وصله خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
يدعوه فيه الى الاسلام فقد مزق كسرى الكتاب لا لأنه د رس الاسلام فلم يقتنع به 
دل الأنة يزف که املی من ااترل > “ققد ری ات کال * رکب الى ےا 
وهو عبد ی " . 


ی ۲ 
وتا نری القلوب وقد اعا حا التعصب ۰ 


)۱( امتاع الاسماع للمقریزی ص» ۳۲ ومثل حذا تكرر عند مأ اذن بلال فوق الکعبة 
عنث فتح مک اننلر تقس ا لمصد ر ص٠‏ ۳/ تاریخ الحلبری ۰ 


الحاد نة الثالثة ؛ 





أرسل كسرى أبرويز الى النعمان يخطب ابنته فرفض النعمان وانلپسسسر 
للرسول الموفد ان العرب تستنكف أن تز وج العجم 0 

هذه الحواد ث وأمثالها تدل على تأصل عوا مل الفرقةبين الشعوب 
بسبب الجنس والطبقة وبعد الدلبقات والأجناس د خلت الحد ود الاقليمية كعامل 
فرقة بین ابناٴ الجنس البشرى حيث تد خلت العصبية الاق ليمية والقومية الضيقة مع 
أن الحد ود الجغرافية لم تكن -فی کثیر من الاحیان الا خطا وهميا ليس نيه 
اى د ليل على أن الذين يقطنون على جانبه الايمن بينهم وبين الذى يقطنون على 
جانبه الایسر ای فرقة . 

بل فی کثیر من الاحیان نجدا ن القرابة تربط. القاطنمن على جانبى 
الحد الفاصل بین الد ولتين . 

ومع كل هذا نرى القومية الضيقة التی بنیت علی خطوط وهمية عا ملا من 
عوامل اشعال الحروب بين المتجاورين تلك الحروب العی تقوم فی اول الا مرلاسباب 
من اهمها محاولة احد الطرفين الاستيلاء على الخيرالذى فى يد الاسر 
أو انتزاع جزء من بلد هذا لينضم الى بلد ذاك . 

وقد تكون | لحرت يعيب شيخصى بين رئيسى البلدين . وتسيل الد مساء 
وتتعمق العداوة فى النفوس وكثيرا ماينسى السبب الأصلى لقيام الحرب ولم يعد 


یذ کر الا الثأر. 





)۱( الشعوبية وا ثرضا الا جتماعی وا لسیاسی زا عیة قد وره ص٠‏ ۳ 


و ات 

وبذ لك عم الشقاء الانسانية لاسباب ليس لها وجود الا فى الومم 
والله رحيم بعباده وكان من رحمته أن ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم 
لیخفف من آلام الانسانية ولمزیل شقاءها . 


جاء محمد صلی الله علی‌وسلم ليقضى على كل نزعات القوميةوا لشعوبية . 


الاسلام هو دين الله الذى ارتضاه لعباده " ورضيت لكم الاسلام د ينا" 
وأول ركن فى الاسلام مو التوحيد . والتوحيد فى الاسلام هو التوحيد الخالص 
الذى لا يشوبه مرك . الله وحده هو الخالق وحو وحده الستحق للعبادة ليس 
حناك من يشاركة فى الخلق وليس هناك من يشاركه فى استحقاق العبادة وليس 
5 هناك من يستحق أى لون من الوان التعظيم غيره سبحانه يقول تعالى" ياايها 
۰ الناس اعبد وا ربكم الذ ى خلقكم والذ ين من قبلكم لعلكم تتقون الذى جعل لكم 
الارش فراشا والسماٴ بناٴ وانزل من السماء ما* فاخرج به من الثعرات رزقا لکسم 
فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون " ( البقرة : ۲۲-۲۱) ٠‏ 
والند بكسر النون وتشد يد الدال وهو نظير الشى* الذى يعارضه فى 
1 اموره . 
وروى البخارى عن عبد الله قال " سألت النبى صلى الله عليه ولم أ ى 
الذ نب اعنلم عند الله ؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك ..) . 
فالقرآن الكريم هنا يأتينا بأن كل شی* من الله خلق الانسان والار شش 


التى نسیر علیپا وشها معاشنا . 


۰ ی 

گل قاع يهف ۶3ھ تغلااعلی آخیه اتب هو باه سی بد آە رس الاڈ 
والحديث الشريف ينبه الخلق الى ذ لك ببيان نبايتهم يقول الرسول صلی اللے 
علیه وسلم - کد! رواه البخاری عن ابی حريرة ‏ يقبض الله الارض يوم القيامة ويطوى 
السما* بیمیته ثم یقول : انا الملك اين ملوك الارش ؟ " . 

وفى حد يث الاستخا رة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتول مخا لبا 
ره فائك تقدر ولا أقدر وحعلم ولا عم وانت علام الشیوب " 

وبذ تك بصل السلم الی آن کل شی* بید الله. 

يمد التوحيق. الخالص تفیل الاشاوم با سل لیسانه اما آعروخسسو 
وحد 8 الاب . 
ألناس جميعا لاب واحد موآدم. 

قال تعالى " خلةكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها " (الزمر: » ) 
وعلى ذ لاد اصبح لا فضل لاحد على أحد من ناحية الاصل ٠‏ 
الله حو الخالق للكل وادم هو الاب للجمیع . 

بعتد.ط بتظر الانتدان الی. تشه لایجت لتفته ای؛عمل ا مو عة تن 
حلقه فان أصل الخلتة من الله" الذ ی خلقکم والذ ین من قبلكم " وكذ لك تفاصيل 
الخلقة می ابضا من الله " يا آیها الانسان مافرك بربك الکریم الذی خلقسله 
ضسواك نعد لك " با اتخفیف یحنی فی ای صورة شا* اما حسن واما قبیح او طویل 


(۱) فنح الباری جز* ۱۳ ص ه ۳۷ 


(۲) نفسه جز ۸ ص ۵ 1۹ 
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وبذ لك صار الاختلاف بين الخلق فى الالوان والالسئة د ليل 
تد رة الله تعالى وآية من آياته قال تعالى : " ومن آياته خلق السموات والأر ض 
واختلاف السنتكم والوانكم ان فى ذ لك لايات للعالمين " ر( الوم ٠):‏ 

وفى ختم الاية يقول تعالى ان فى ذ لك لايات للعالمين " بكسر اللام 
اشارة الى ان العلماء هم الذين يفهمون عظمة الله سبحانه ان كيف يكون هذ أ 
الاختلاف مع ان الناس کلهم من آد م. 

وكون الاختلاف بين المخلوقات د ليلا على عظمة الله سبحانه وا نالعلما* 
هم الذين يد ركون هذا بينه الله سبحانه فى مكان آخر قال تعالى " الم تسر أ ن 
الله انزل من‌السما* ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جد د بیش 
وحمر مختلف الوانهپا وفرابیب سود ومن الناس والد واب والانعام مختلف الوانسسه 
كن لك انما يخشى الله من عباد ۵ العلما* ان الله عزیز غفور ( فا دلر : ۲۸۲۷ ) ۰ 

واذ | فان الذین یرون نی اختلاف الالوان والالسنة د لیلا لا علیعظمة 
الله بل علی ارتقا* البعض واتحطاط البعش الآخر الذين يرون هذا ليسوا مسن 
العلماء بل من الجاهلین . 

ویکون سم رت فان وزر لونه فیضحونه فی د رجسة 
اجتمامية معينة بسبب هذ | اللون او الجنس او المکان الذی نشاً فیه الانسان . 

ان الانسان يوءزراو يوءجر على عمل قام به وكان له فيه اختيار وأى 
اختيار للا نسان فى لونه او شيه او لفته او مكانه . 

وبذ لك جاء الاسلام ‏ وهو دين الله لخلق الله ليبتلل كل تلك 
الغزعات التى تر الى الجنس او اللون او المكان او اللغة وليعلن الاخوةا لكا ملة 


بین بغی البشر ٠‏ 


مود 

واذا كان هناك فوارق فان الاسلام يرجعها الى ط للانسان فيه عدل 
واختهار وهو التقوى والعمل الصالح : 

قال تعالى : 

ر يا ایپا الناس انا خلقناکم من ذ کر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل 
لتما روا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر ) " الحجرات : ۱۳ ) ۰ 

وتد اغذ الرسول صلی الله علیه وسلم یرسی هذه القواعد نالتسسول 
عنما لال + 

اخرج ابن ابى شیبة وعبد بن حمید والترمذى وابن المنذر وابن 
ابى حاتم وابن مرد ويه والبيهقى فى شعب الايمان عن ابن عمر ان النبى صلى الله 
عليه وسلم طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الاركان بمحجنہ فلما خرج لم يجد 
مناخا فنزل على ايدى الرجال فخدابهم فحمد الله واثنى عليه وقال الحمد لله 
الذى اذ هبعنكم عبية الجاغلية وتكبرها بابائها . 
الناس رجلان بر تقى كريم على الله وفاجر شقى هين على الله . 
والناس بنوا آد م وخلق الله آد م من تراب قال الله : 

”یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذ کر وانثئی وجعلناکم شعوبا وقبائسل 
لتسارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاکم ان الله عليم خبير " ثم قال : اقول قولى هذا 
واستغغر الله لى ولكم . 
واخرج ابن مرد ويه والبيهقى عن جابر بن عبد الله قال : 

خطبنا سول الله صلی الله عليه وسلم فى وسط ايام التشريق خطبة 
الود ام (۷ فقال يا ايها الناسالا ان ريكم واحد الا ان آباكم واحد آلا لافضل 
)١(‏ الرسول صلی اللەعلیەوسلم فی حجة الود اع خطب اكثر من خطبة جا ٴ فی امتاع 


الاسماع للمتریزی ص ج م انه خداب ثلاث خدلب ثم روی عن المحب الدابریانہا 
خمس خد ب ۰ 





سیا ے 
لعربى على عجمى ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود 
الا بالتقوى ان اکرمکم عند الله اتقاکم . الا هل بلفت ؟ تالوا بلی يارسول الله 
قال : فلیبلغ الشاهد الشائب : 

واخرج الحاکم وصححه وابن مرد ویه والبیهقی عن ابی هريرة ا نالنبى 
صلی الله علیەوسلم قال : ان الله یقول یوم القیامه امرتکم فضیستم ماعهد ت الیکم 
رکا فانک فال آرت ی وضع اسای این اون این المتسوت؟ 
ان اكرمكم عند الله اتقاكم . 
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تایه وسلم قال : یقول اللهبیوم القیا مة : ايها الناسانى جعلت نسبا وجحلتم نسبا . 
نجعلت اکرمکم عند الاه اتقا کم فأبیتم الا ان تقولوا نلان اکرم من‌نلا ن ونلان اکر م 
تاقلان رای الین ارم سی راقع سکم ال ان او لیاف ا تون 

وأخرج الدزار عن حذيفة رضى الله عنه تال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم " كل ٠."‏ ,]د م وآد م خلق من تراب ولينتهين قوم يفخرون بآبائبم 
او لیکن :امورل اله عى اللمعلان راشم ١‏ حتف عن ابن برمحانةرض ناللدمدة 
أن سول الله على أله لون فال من تقب الى هة انا »كار يريد هسم 
عزا وكبرا فهو عامرهم فى النار. 

واخرج البخارى فى الاد سب عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ماتعد ون 
الكرم وقد بين الله الكرم واكرمكم عند الله اتقاكم وماتعد ون الحسب ؟ افضلکسسم 


سنا انگ عاق 


وت 

وروی سلم عن مسعد بن ابى وقاص قال : 

كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ستة نفر فتال الشركون للنبىصلى الله 
عليه وسلم ا طرد هو*لا* لايجترئون علينا قال وكنت انا وابن سعود ورجل من 
صذيل وبلال ورجلان لست اسهفيهما نوقع فى نفس النبى صلى الله عليه وسلسم 
ماشاء الله ان يقع فحد ث نفسه فانزل الله " ولا تطرد الذین یدعون ربہمبالغد اة 
والعشى يريد ون وجهة  "‏ ( الانعام :۵۲ ) ۰ 

ہاج اھر اھ ااا بی ای نی شیم کل با و 
من الجاهلية من‌التفا خر بالابا* او باللون او بأى شى* غير العمل الصالح ومن 
كان عمله صالحا لن يفاخر ولن يعير فيره لانه ‏ مهما كان عمله على .غوف ل 
و 

على هذا ربى الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه كما اراد من‌المدلمین 
جميعا ان يكونوا كذ لك . والصحابة رضوان الله عليهم قد انتقلوا بهذه التربيسة 
من حال الى حال نقد رأينا الملاء من تریش لایرضون ان یجلسوا فی مکان‌واحد 
مع من تلنوهم آد نی د رجة منهم ۰ 

ابا بعد الاسلام ثانتا تری عمر بن! لخدااب یحبر من بلال با لسید . 

روف البخاق عن جابر ين فيه الله رضی الله عَہَا قال: 

كان عمر يقول : ابو بكر سيد نا واعتق سيد نا يعنى بلالا . 

وروی البخاری ایضا عن ابن عمر قال : " لما تدم المهاجر ون الا ولسسون 
العصبة ‏ موضع بقباء ‏ قبل مقد م رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان یوٴمہسم 
سالم مولى ابى حذ يفة وكان اكثرهم قرانا نتبل الاسلام ماكان يرضى اكثر موكلا 


الا موقن أن جرا مهد ١‏ الاطم 


-1٦- 
وبعد الاسلام تغیر کل شی* فصاروا يأتمون به مادام اقرأهم للقسسر ان‎ 

ولا التفات لشی* بعد ذ لك من مفاخر الجاهلية , 0 

اصبحوا لایذ کرون انسابپم ولا موطنهم الاصلی لان نسبهم هو الاسلا م 
والارض کلہا وطنہم واذ ا ذ کروا الانساب فانما یذ کرونه لهد ف سام. 

اخرج العرمذ ی عن ابى ضريرة رضى الله عننه قال : تعلموا من أنسابكم 
ماتصلون به أرحا مكم فان صلة الرحم محبة فى الاهل مشراة فى المال نسأة فىالاثر 

ولنفرض أن رحالة مر بمكة قبل البعثة المحمدية ورأى المجتمع المكى 
اين يجلس عمر ومن هو من طبقته واين يجلس بلال ومن هو من طبقته ثمغاب هذا 
الرحالة مدة مر فيها باقطار الارض وعند وجوعه مر بمدينة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم التى انتقل اليها جل هذا المجتمع المكى بعد الهجرة ورأى الرحاله 
ماصار اليه حال الناس فى المدينة المنورة . يقينا ان هذا الرحالة لن يصد ق 
تة رل الام + 

لقد تشیر المجتمع لیس من الظاهر بل من الداخل وماهذه الصورة 
الظاهرة الا نتيجة لعقيدة دينية سيطرت على النفس البشرية فطهرتها من كل 
أد ران الجاملية . 

لم يعد هناك فرق بين عمر القرشى وبلال الحبشى وصهيب الرومى 
ودلمان الفارسى وعباد ة بن الصامت الخزرجى واسيد بن حضير الاوسى لم تعد 
مناك فوارق بسبب النسب وانما اصبح المجتمع الصلم الذ ی لاتفرقة یه بسیسسب 
اللون او الجتس او الوطن ٠.‏ 


هذ | هو المجتمع السلم الجدید . 


۱۷ 

واخذ الرسول صلی الله عليه وسلم يتعهد مذا المجتمع الجد ید فط رأی 
شيطانا يريد ان ينفث فيه سمومه الا وخيب عليه تد بيره. ٠‏ 

روى البخارى عن جابر بن عبد الله قال : 

كنا فى غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار قال الانصارى 
يا للانصار وقال المهاجرى يا للمهاجرين ٠‏ 

فسمع ذ لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ا بال دعوی جا مليسسة 
تالوا با رسول الله کسع رجل من المپاجرین رجلا من الانصار فقال دعوما فانبا 
منتنة " 

وما كان بين الاوس والخزرج قبل الاسلام معروف وجاء الاسلام ليزيسسسل 
ما نعلته الجاهلية واصبح الاوس والخزرح اخوة فی الاسلام ۰ 

وکانت مذه الحاد نة ۰ مرشاس بن قیس الیهود ی -وکان عظیم الکفسسر 
شديد الطعن على السلمين شدید الحسد لهم -علی نفر من الانصار من‌الاوسی 
والخزرج فى مجلس لهم يتحد ثون ورأى اجتماعهم وا لألفة العی اصبحت بینهم بعد 
ان كانوا اعداء امتلاء بالفیظ وعرف انه لايمكن ان ينتصر عليهم بحرب مادا موا 
مو#تلفين لابد اذا من عمل لفض اجتماعهم . 

فأرسل شابا من اليهود وامره ان يجلس اليهم ويذ كرهم يوم بعاث 
وينشد هم بعض ماقيل فيه من الاشعار . 

وأدى الشاب اليهودى مهمته كما كلف بها وعند ذ لك ثارت فى القهوم 
الحمية الجاهلية ونادوا السلاح السلاح . وكادت المعركة تنشب بين الفريقين . 

وعلم النبى صلی الله عليه وسلم بالا مر فخرح ضرعا ومعه ناس من 
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اظہرکم ؟ بعد اذ حداكمالله الى الاسلام واكرمكم به وقطع به عنكما مر الجا هلية 
واستنقذ کم بە من الکفر والف بینکم ترجعون الی ماکنتم عليه كفارا . 

فصرف القوم انها كانت نزعة من الشيطان وكيد من عد وهم فالقسوا 
السلاح وبكوا وعانق الرجال بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله 
مل ودام : 

ونزل قوله تعالى : 

" ياايها الذين آمنوا ان تطليعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرد وكم 
بعد ايمانكم كافرين وكيف تكقرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسولسه ومسن 
يعتصم بالله فقد هدى الى صراط ستقیم ر آل عمران : ۱۰۰ -۱۰۱) ۰ 

هنا نجد ان الرسول صلی الله علیه وسلم یتمہد الخرس الاسلامسی 
فلایترك الافات تو*ذ یه . 

وا ! کان للجا حلية نظرة خاصة بالنسبة للعلاقة بين الناس فى حياتهسم 
اليوسية من کلام وجلوس وشاورة ۰ . ءالخ ۰۰ حیث تحدد منازل للناس لایمکسن 
تیپ . آذا کان لهم هذه النظرة فی هذه الامور فان مایتعلق بالسسزوا چ 
یکون اشد تسوة حیث تتعمق الفوارق ۰ 

ومن شنا فان الاسلام رکز على تقریب الفوارق فى هذه النقطة . 

ا رانا اسان هی جامس 

سالما وأنكحه ابنة اخيه .عند ابنة الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الانصسار 

* اخرجة البخارى " وامر النہی صلی اللہ علية وسلم قاطنة بنت قيس أن تنکع أسا مه 


ابن زيد مولاه فنكحها بأ هده " متفق عليه . 


-۹۔ 
(١۱) ۹ ۰‏ 

وزوح [باه زید بن حارثة ابنة عمته زینب بنت جحش لا سد یسسسه 
وجاٴ فی سند البیهقی " امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغى بياضه ١‏ ن 
ورا أبا هند أمرأة منهم فقالوا يارسول الله : أتزوج بناتنا موالینا ؟ 

نا نزل الله , " یاأیها الناس انا خلقناکم من ذ کر وانثی " الاية 

وتأتی شعب الایمان کلپا من شهادة الا اله الا الله الى اماطسسة 
الأذى عن الطريق وكأنها تحرس هذا المعنى . 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الایمان بضع وسبعون اوبضع وستو ن 
شعبة انضلها قول لا اله الا الله واد ناها اماطة الاذى عن الطريق والحيا* 
ممبة من الایمان () 

ول_نأخذ الآن بعض هذه الشعب لنحاول ان ند رك بعض مافيها من 
حكم واولها شهادة الا اله الا الله . 

ان الانسان الذى يشهد لله بالوحدائية شهادة خرجت مسن 
قلب مو*من بالله سيد رك حتط ان الناس جميعا نقراء الى ربهم وان الله هو 
الف ,آله : 

از لا یصح لغنی آن یفخر بشی* وکیف یفخر من یو"من بانه عبد الله 


راج الى الم 





(و) عن المغنى لابن قدامة ص ١م‏ » جا 
(۲) من کتاب الایمان لابن منده ورواية البخاری الایمان بضع وستون شب 5 


الا تشه و 


ہے فا سے 

والصلاة يقف فيها الكل متجاورین خاضعین لرب مو وحدہ المعبسسسود 
بحق ويسجد ون جميعا على ارش واحده يفتتحون صلاتهم بالتكبير " الله اكبر” 
الله وحده لا اله غیره ویختمون صلاتهم با لتسلیم السلام علیکم . ۵ 

وبذ لك ينتشر السلام فى هذا المجتمعلا الفخر لان كل واحد فى هذ ا 
المجتمع حريص على مايجعل الله يحبه خائف من كل مايجعل الله يبغفله 
والله سبحانه حو القاعل ". . . ان الله لايحب كل مختال فخور " (لقمان :۱۸ ) ۰ 

والزكاة تجعل المال عامل جمع لا عامل تحاسد وتبافض لقد أذ هبسسست 
الركاة الفرور بالمال من الغنى كما اذ حبت الحقد عن ال فقير . 

والصوم يصل بصاحبه الى التقوى وفى التقوى معنى الخوف من الله . 
وحل الخائف من ربه يعصيه . 

ویأتی الحج الذ ی یجتمع نیه‌ا لسلمون من شارق الارض ومفاربها نی 
وقت واحد فى مكان واحد بلباس واحد . 

ویبقی الحاج مع اخوانه یتصرف علیهم وید رك الوحد ة الحقيقية السستى 
تربطه باخیه مهما تباعدت الاوطان واختلفت الالسنة والالوان . 

لقد ادرك غير الصلمين مایو*د یه الحج منالوحدة بين السلمين 
ونأخذ منا مهادة احد هم وهو" جب" حيث يرى ان الحج اعظم فروض الاسلا م 
تأثيرا فى تفذ ية روح الوحد ة الاسلامية " ولايمكن لصلم اخذت روحه حظا فى 


۱ 
تعظيم عبادة 9۶۷ ١ Ae‏ من اخوانه الموء‌منین من کل جنس 





)١(‏ اصبح الحح الان يشارك نيه اكثر من مليونين 


ح٢‏ نہ 

وطائفسة ( نش مکە -کما یقول -تہد ا أشد العداوات الطائفیة حدة وان بدى 
7 وس۶0 ان ینسی تلك اللذة الصلیا العی ذ اقها ومایمیط:ه اللثام من 
قوة باطنة لد ينه ومن انتشارهالعظيم فى الافاق ٠‏ 

وکل من رجح من الحع يشهد لدى جماعته بالوحدة العامة العى تترفع 
على القوميات الصفيرة ويصير مركزا تشع منه حماسة دينية لمثل الاسلام العليا 
التی تسموعلی القومية ۲۱۱ هذا و الحج یبرز الامة الاسلامية مرتبطة بربساط 
الد ین لایفرق بینها قومیات ولا عصبیات ولا اجناس ولا لفات . 

ویکفی انله تری هذ ! الجمع الکبیر ولیس فیه اثتان بتشاحنان برغم ازد حام 
الطرق وشدة الحر واختلاث الامزجة . 

واذ ا حصل شی؛ من هذ؛ -ومن‌النادر ان یحصل نانك تر ى الجميع 
ینظرون الیه علی انه مر شاذ یجب ان يزول بسرعة وفعلا يزول وبسرعة . 

۷ فا ال اة فخا یه یه 
الشعب التى تخص القلب الرحمة التواضع ويد خل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير 





(۱) وجهة الاسلام من ۲ ۷ 


)۲( يذ حب بن حجر موائقا ابن حبان .الى ان دذه الشحب تتفرم عن اما ل 
القلب واعمال اللسسان واعما ل اليدن ثم يضع تحت كل وأحد ة من ده 


مجموعة من شعب الايان . 


اد 

كما تجد من الشعب التى تختص باللسان ... الاستغفار واجتنا ب 
اللهو كا ان من‌الشعب التی تد خل تحت اعمال البدن الجود ويد خل فيه 
اهام الطعام واكرام الضيف وطاعة الساهة والرفق بالعبيد والاصلاح ہین الناس 
والمعاونة على البر ويد خل فيه الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وكف الاذى 
عن الناس واجتناب اللهو واماطة الاذى عن الطريق ۰ 

كل هذه الامور هى من شعب الايمان ٠‏ 

فعند ما يرعى الصلم شعب الايمان وكل صلم يسعى ان يكون ايمانسه 
كاملا -لن يخطر بباله لون من الوان التفرقة بسبب اللون او الجنساو اللفة .. 

ويبقى العمل الصالح هو الذى يرتفع بصاحبه ٠‏ 

وعد هى النتيجة المنتظرة من صلم يوءمن بآله واحد للعالمين وبعموم 
رسالة محمد صلی اللہ عليه وسلم . 

" فالدعوة المحمدية قد قامت اذا على رسالة للناس كانة لعبادة الله 
وده وليكؤن الناس أءة واحدة والاخوة فيها اخوة العقيدة لا تفرق بین‌الشهو ب 
والقبائل وا لا بیض والاسود والاصفر ولا الغالب والمفلوب ولا الاراضى والاوطان 
بل تدعو الى اخوة حد ود ما البشرية تحرم الاعتدا* وتدعوالى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة حتى فى حالة النزاع مع المعتدين ورد هم عنعد وانهسم 
بالحرب فان فكرة الإخوة البشرية تتخذ ایضا نبراسا یهتد ی به المو"نون نی 
ظلام الحرب فہم لایحاریون للفتح ولا لاسلب ولا للقهر واذ لال الناس وانطا لحرية 
العقيدة " لااكراه فى الدين قد تبين الرشد من الفی " ۰ 

" وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله" . حتى فى حالةالحرب 


مع الوثنيين یستبر الاسلام الا خوة اصلا فی النزاع فا لمو*من الذ ی بعتقد ان‌الوئنية 


- ۳م 
مى أسوأ مايصاب به الانسان فى روحه وعقله ۶ یرید . للوثنى أن ينجو 
مما هو فيه وماهو معرض له من فضب الله . 
ناذا فسا عليه ليرده عن کفره نانما یرید بذ لك رحمته وهو معترف باخوته 
فقسا ليزد جروا ومن يك حازما ‏ نفليقس احيانا على من يرح -مم 
ومذ | الوثنى! لذ ىيحا ربها لمو* من مت ىكان معتد يايستحق من المو*من‌جمیع الحقوق. بمجر د 
ايت نله کو شا ولتت را 
فپو اذ | لاینازعه لنکران اخوته او لعد م الرفبة فى رحمته بل لتمام هذه 
الرحمة او مذہ ۱۱۱ 
هذا هو واقع الاسلام فی نظرته للبشرية . 
ونختم هذه الفقرة بشهاد تين : 
الاولی لسلم نی عهد النبوة عاصر الجا هلية والاسلام وعرفا لفرق بینهما 
لانه عاش الحياتين ومو جعفر بن ابى طالب . 
7 فی العصر الحد بث‌عاش حماة قیر اسلا میقود رسالاسلام 
وحاول آن یکون منصفا فی شپاد ته ومو جوستاف لوبون ۰ 
فا ما نے ابى طالب فقد تكلم امام النجاشى -نيابة عن المهاجرین 
الى الحبشة ورد! على ما اثارہ وقد قریش - نقال : 
" ايها الملك كنا قوما اهل جاخلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونأتسى 


الفواحش ونقطع الارحام ونسى* الجوار ويأكل منا القوى الضعيف نكنا على ذلك 





(۱) الرسالة الخالده عبد الرحمن عزام ص ۰۳ و > ه 


ET 
حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصد قه وامانته وعفافه فدعانا الى الله‎ 
لنوحده ونعبده وتخلع ماكنا تعبد نحن وبا وءنا من د ونه من الحجارة والاوثان‎ 
اا ف اله وص 09 الجوار والکف عن‌المصارہ‎ 
. والد ما* ونهانا عن الفواحش وقول الزوز واکل مال الیتیم وتذ ف المحصنات.٠ .الخ‎ 

عنا نجد جعفر بن ابى طالب يبرز نقطا من مزايا الاسلام فیہاتوحیسد 
الله وعد م اعتدا* القوى على الضعيف وا لرحمة التى تعم الجميع وعد م الاساءة الى 
تا اوا ون اکن سب امه 

واما الشپاد ة الثانية ونی التی کانت من جوستاف لوبون ) نان‌یقول : 

" وتجمع بین مختلف الشعوب التی اتخذ ت القران دستورا لها وحسد ة 
اللفة والصلات التی یسثر عنها مجوغ الحجيج الى بكة من جميع بلاد العالسم 
الاسلامی وتجب علی جمیع اتباع محمد تلاوة القرآن باللفة العربية بقد رالامکان . 

واللفة ال عربية می لذ لك اکثر لغات العالم انتشارا علی مایحتمل ۰ 

کی قاع ره اما ن ا د ا ن 
التضامن الكبير مايمكن جمعها به تحت علم واحد فی احذ الایام .(1) 

راف سی کی وو ایی رس2 2بی قدال ۱ 
فی ازالة الحواجز بين الشعوب حیث یقول فی تقربره امام مواتعر التیشیر السذ اي 


انعقد فى الكنوفوسنة ١49١‏ " ولنتذ كرايضا انه وان يكن الاسلام بقى دين 


١١5 حضارة العرب ص‎ )١( 


وت 
الشعوب التی هى د و ننا فى المد نية فان انصاره نجحوا اكثر من السحيين 
بازالة ٦‏ و 

والواقع الذى أسسه الاسلام هو الد ليل ولايحتاج الى شهادة احد فنجد 
الصلمين فى اهم صألة ومى صألة الحكم اصبحوا بفضل الاسلام لايتساءلون 
عن عنصر واصل وانط يتسا “لون عن خلق ودين ٠‏ 

فممن المماليك الذيئّن وصلوا الى أعلى مناصب الد ولة فى مصر والبلاد 
الاسلامية نجد الارمنى والروسى والصقلى والكرجى والشركسى والتترى والتركى 
والفرنجی والسود انی والحبشی ٠‏ 

ولو تحقبنا انسابهم لانكشفت لنا عن جميع الوان البشر . فلم تکنا لوطنية 
بمعناها الحديث ولا القومية بعصبيتها الحاضرة حدا فاصلا بين الناس كماصارت 
نی العصور الاخیرة ۳۱ موهلا» هم السلون أزالوا فوارق الجنس والارش وبرها 
واستنطلوا بوحد ة العقید 5 فنجحوا وقاد وا الحالم الی طریق النور . 

وهم فی سیرتهم کانوا ینصتون الی قوله تعالی : 

" وا دلیعوا الله ورسوله ولا تنا زعوا فتفشلوا وتذ هب ریحکم واصبرواان اللسه 
معالصابرين  "‏ (الانفال 0 

ولو بقی السلمون علی وحد تهم لط استطاع عد وهم ان ينال ضهم ولكن 





)۱( الغارة على العالم الاسلامی ص ۲ ۷ 


(م) الرسالة الخالده عبد الرحمن عزام س ۲۰۲ 


۔٢-‎ 


رجوع النزعات | لقومية والشعوبية من جد يد الىالصلمين 


أدرك الصلمون أن وحد تهم سر قوتهم فتسكوا بها .. 

وأد رك العدو هذا فعمل على القضاء على هذه الوحدة . 

والعد و لم يخف قصده بل صرح به فى أكثر الاحيان وان كان أخفاه فى 
أخيات آخری ۰ 

والعد و قد تختلف أسماوءه باختلاف العصور ولكنه هوهوفقد يطلق عليه 
اسم المنافق ١‏ و البا دلنی اوالالحادى وقد يطلق عليها سم مسن هذه الاسما* 
او مايشبهها ولكنا لمضمون واحد وهو أنه عد و وسعيه ستمر للوتيعة بين 
الصلمين ورد حم الى الجاهلية الاولى وكان السلمون يفسد ون على العدو 
تد بیره فی بعش المرات ويقعون فيما د بر لهم من مكيدة مرات اخری ۰ ۰ 

وقد تقد م لنا ماکان من " شاس بن قيس" اليهودى وتدارك السو ل 
صلی الله عليه وسلم للامر ومن المرات التى تنبه فيها المسلمون ماجا* على لسان 
كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك هو وصاحباه ونهى رسول اللدصلىالله 
عليه وسلم الناس عن كلا مهم يقول كعب ٠.‏ 

فبينا انا أمشى بسوق المدينة اذا نبطى من أنباط أهل الشام ممن قدم 
بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : 

من يدل على كعب بن مالك ؟ 

فطفق الناس يشيرون له حتى اذا جاءنى د فعالى كتابا من ملك غضسا ن 
فاذا فيه اما بعد فانه قد بلغغى ان صاحبك قد جفاك ولميجعلك الله ببدار 


0 کے 

فقلت لما قرأتها وهذا ايضا من البلاء نتيممت بها التنور فسجرته بيبا 
" رواه البخارى ". [ 

هنا نجد سلما صاد ق الاسلام ولم يرضى ان يسمع العد و برفم الشدة 
التى هو فیپا وم کان ید ری متی الفرح . وهو يعيش فى مجتمع يقاطعه بكلانواع 
المقاطعة وطال به الوقت وكان فى حال وصفهاالله تعالى بقوله " حسسعی اذ ا 
ضاقت علیهم الا رش بط رحبت وضاقت عليهم انفسهم " ولكنهم مع هذا لم يفتد وا 
ايمانهم بالله بل عند ما انقداع املہم من الم خلوق بقی يقينهم فى الخالق 
" ولنوا الا طجاً من الله الا الیه" . 

ان الذين وصل بهم اليقين الى هذه الد رجة لايمكن ان ينال منهم 
عدو ولکن هل کان السللون د اثبا مغل کمب ابن مالك وصاحبیه ؟ الواقعلا ‏ 

ولذ لك استطاع السد و ان ید خل بینهم ۰ ووجد نا العصبية تعود من 
جداید بین السلمیی ووقل ما حذ ر الرسول صلی الله علیه وسلم دفکان بسسسین 
القباغل العربية فى الاسلام مايشبه ولو من بعض الوجوه ماکان في الجا هلية . 

يفول السمود ع| " وا نتخرت نزار علی الیمن وافتخرت الیمن علی نسزار 
وأد لی کل فریق بما له من المناقب وتحزبت الناس وثارت الحصبية فی اتف 

مرفر ای الک اش یفاضا ن ا 
ار و ھ+ 

واذا كان كعب بن مالك " يرمى برسالة ملكت فسان فى الشون ويجسيد أن 





(۱) نتلا عن ضحی الاسلام ص ۲ ۲ ج١‏ 


سرت 

اذا كان هذا من كعب بن مالك فاننا نجد ان النفوس قد تغیرت لیذ هب 

بعس سی لان ENE‏ يتم أكتشاف جماعة من ١‏ لبا طنية عنسد 

خيمة صلاح الدين فى جوف معسكره يريد ون الفتك به فيقرر قتلهم !5 

ولم تكن معركة الشعوبية سريةبل صارت علنية ووجد نا من يوءلف فيهيا 
الكتب خذ مثلاعلى ذ لك " علان " الشعوبى يقول عنه ابنالنديم " وهو علان ا لشعوبى 
أصله من ا لفرس وكان رواية عا رفا بالانساب والمثالب والمنافرات منقطعا الى البرامكة 
سس فى بيت الحكمة للرشيد والمأمون والبرامكة . 

عمل کتاب المید ان فی المثالب الذى متك العرب وأظهر مثالبها وكان 
قد عمل كتابا لم يتمه سماه الحلية انقرض أثره كذا قرأت بخط این شاحنالا خبارى 
له من الكتب كتاب المثالب ويحتوى على مثالب قريش : صناعات قريش وتجاراتها 
مثالب تيمين مره بن كعب مثالب بنى أسد بن عبد العزى مثالب بنى مخسزو م 
ابن يقظة بن مرة بن كعب ..."الى آخر ماذكره ابن النديم واذا كانت 
العقيد ة الاسلامية هى التى قضت على الشعوبية والعنصرية قاتنا نجد أنه كلما 
ضعفت العقيدة كان انتشار هذاانعرا بساٴ بين الصلمين وكثرت الحركات 
الشعوبية وتحركت فى النفوس أنواع من الجا هلية القد يمة والامثلة على ذ لك كثير ة 


یطول ذ کرما . 





(و) انالر الفتاوى ص ۱۳۸ ج ۳۵ 


(۲) ارجع الی تاریخ الحروب الصليبية ص ٩ ) ٩‏ ج ۲ تألیف ستیفن 


ےڈ کے 


الخلافة الى ملك كسرى كما كان ینذلر الیپم‌پاعتبا رهم زناد قة یرون آن تمسسود 
المجوسية اریکزی ری راوشس 
07 یی الخرب العلسيين 


۱ )۲( 
الى الفرس والمجوس وهم بذ لك قد اثاروا حربا شعواٴ علی الاسلام والصسسر بء 


77 9۹۶ 0پ ٰ 1 
الفارسی فى الد ولة العباسية حتی شمل کل مظلاعر الحياة فى العصرالعباسى 
وبلغ الذ روة فی عهد مارون الرشید . وفی بشداد اخذ المیل للازیا" لقارسی ة 
ور ل بالا افا ر اليه زعا الور وا لات 6 

با زانط ان ات اا مع الي" 

وكان أكاسرة الفرس والخلفاء العباسيون من بعد هم يحتفلون بالنيروز فى 
أول العام وفى اخره بالمهرجان ويسمونه " روز مهر" ومعناه محبة الروح وكان من 
اكبراعياد هم فقد اثرعن سلمان الفارسى انه قال :" كثا على عبد الفرس ئقسول : 
انه الله اخرج زينة لعباده من الباقوت فى الٹوروڑ ومن الزیرجد فی المہرجہسان 
فا غل برا ن الم فف لانت را لور ى جات الجا هر ركان 
الفرس يتخذ ون المهرجان " د لبلا على نهاية العام والنوروز د ليلا على بد ایتےے 


ويوافق اول عيد المهرجان اول الشتاء . 





(۲) نفسه ص ‏ ۱۰ 


(۳) نفسه ص) ۳ ۲ 


5 

ومن اصحاب العادات الجاهلية ماذ كره الطبرى فى تاريخه عن محاكمة 
الافشين أنه كان يسمح للناس عند الكتابة اليه ان يكتبوا م معناه الى الهالالمسة 
من عبده فلان بن فلان ولما سأله محمد بن عبد الملك الزيات فى ذلك قاقلا 
والصلمون يحتطون ان يقال لهم هذا نما أبقيت لفرعون حين قال لقو :أنا 
ربكم الاعلى ؟ 

قال : كانت هذه عادة القوم لابى وجدى ولى قبل أن أد خل الاسسلام 
فکرمت ان اضع نضی د ونهم فتضد على طاعتهم!!) 

فنجده هنا يفضل ماكان من ميراث قومه على ماجا" به الاسلاماين هذ ا 
من عمر بن الخطاب الذى يقول ‏ وهو القرشى -" أبو بكر سيد نا واعتق سيد نا 
يعنى بلالا . 

ويبد و أن التعصب اصبح عد وى تنتقل من مجال الى مجال حتى أصا ب 
المنتسبين الى الدين باسم الدين كط يزعمون  (‏ فوجدنا التعصب للمذ هب 
حقی اخرح بعض اصحاب المذ اهب مخالفيهم من الاسلام . 

فقد بلغ من ایذ ا* بعش المتحصبین لبعض نی طرابلس الشام فی آخسسر 
القرن الماضى أن ذ هب بعض شيوخ الشافعية الی العفتی وهو رئيس العلما* 
وتال له : سمالساجد بيننا وبين الحنفية فان فلانا من فقائہم بعد نا کأمسل 
الذمة بما اذاع فى هذه الايام من خلافهم فى تزوج الزمل الشف بالشحهرا 1 


الشافعية . 





)١(‏ عن نفس المصد ر ص ٩‏ ۵ ؟ 


وت 


وقول پعضھم : لا یصح لا نہا تشك فی ایمانہا يعنى ان‌الشاذعية ویر دس خ 


۳۳ مه بب 7 a‏ 
من الأشعرية يجوزون ان يقول المسام : آنا موعمن ان شا* الله وقول آخرین بسل 


سے مساق اتی الایھ 7آ 


r ny‏ 0 ا سے 


ار 


الشعوبية وا لقومية فى العصرالحد نك 


عداوة أوربا للاسلام وتفغن أوروبا فى الكيد للاسلام والسلمين هذه كلها 
امور لامك فیها واورو با تمتاز بانها لاتنسی ابدا بل هی داثما تحاول الانتفاع 
بکل مایصاد فها اثناء مسیرتپا نی الحياة فاذ | ماصاد فت عقبة نی مرة من المرات 
نانها تحاول بکل جهد ها ان تقضی علیها او تتجنبها نی المرات الاتية . 

وکان مذا هو الاجدر بالسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول 
” لا یلدغ الموٴمن من جحر مرتين . 

فكان على المو'من ان يعلم عاقبة التفرق ويقرأ التاريخ ليزداد معرفنة 
ولكن الواقع أن العد و يستفيد من د روس التاريخ اكثر منا . 

لقد التقى الصليبيون با لسلمین فی الحروب الصليبية وکانت النتیجة 
حزيمة اوربا الصليبية امام الصلمين . 

ولاشك أن اوروبا بد أت تستعيد الذ كريات : فى الماضى دولة أوربية 
واحد ة هى اليونان بقياد ة الاسكند ر مزمت الشرق كله . 

ومن قبل الاسکند ر ومن بعد الاسکند ر تعود ت اوروبا آن تنتصر حستی 
الروم العی انهزمت امام الفرس اوائل زمن البعثة المحمدية -استعاد ت قوتها 
لتنتصر من جدید علی الفرس . 

اوروبا مذ ه مجتمعة تنهزم امام الشرق السلم بعد آن حاولت خسلال 
مائتی عام ان تثبت اقد امہا فی الشرق فی بلاد الاسلام . 

لقد شاعت غطرسة الرجل الاوربی واضطر ان يعترف بان الصلم لايترلة» 


ثاره بل لابد ان يسترد كرامته ان قدر وهزم فى بعدن المرات . 


٣٣ -‏ ۔ 

یقول موارخ صليبى عن صلاح الدین وا نتصاراتہ . 
وسوا* أكانت انتصارته ترجعالی رد الفعل الحتمی عند الصلمین علی تحسدی 
الفرنج الد خلاٴ ام ترجعالی ما اشتہر به کبار الزعماٴ الذ ین سبقوہ من سیاسیسة 
بعيدة النظر ام ترجع الى ماوقع بین الفرنج انفسهم من منازعات وحماقات ام ترجع 
الى شخصيته . فانه اثبت بالد ایل القاطع مالدی الشرق من قوة وروح ٠‏ 

نفی وقعة " قرون حطین " وعلی ابواب بیت المقد س انتقم صلاح الد يسن 
لما حدث فی الحرب الصليبية الاولی من المهانة والاذ لال ۰ 

وا ثبت كيف يحتفل الرجل الشریف ا اذا كان هذا هواعترا ف 
اوروبا واذا كانت اوروبا تستعيد الذ كريات لتنتفع بها وتاخذ من التاريخ عسنجرة 
اذا كان هذا هكذا فان اوروبا بد أت تد رس اسباب هزيمتها وانتصارالمدلمين ٠.‏ 

وكان من هذه الاسباب التى توصلت اليها اوروبا سبب يهمنا هنا وهو 
اتحاد الصلمين وتفرق اوربا او بمعنى آخر انصهار السلمين فى وحدة اسلامية 
وتفرق اوربا بحسب القوميات و" يورجيه " الذى يذكر هذا السبب يعد د الاجناس 
التی کان یتکون منپ-ا جیش الصلیبیین ثم يقول مقارنا بين حالها وسال 
الجيش الاسلامى : " كيف يمكن ان يتم النصر لهذا الخلیط العيميب على 
الشعوب الاسلامية العی کانت تتکون وتتکتل نی مجموعة قوية الایمان والانسجام 


با لها ورجالها وحضارتها (؟) 





(۱) تاریخ الحروب الصليبية ‏ ۳۲ و ٩۵‏ ج ۲ 


(۲) عن کتاب الد یانات والحضارات طها لمد ور بیروت ۱ ۱۵ ص۳۲ ؟ 


- ۳ 

اوربا خليط مفكك والصلمون تجتمع لهم اسباب القوة قوة الايمان والانسجام 
إلغنى بالمال والرجال والحضارة . هذه واحده . والثانية ان اوربا بعد 
الحروب ا لصليبية اصطلت بنار الحروب التی تا مت بین د ولها من اجل القتومیات 
" وقد مر قرنان علی الاتل علی | وربا وقد غرتت نی د ما* حروبها لتعد یل 
الحد ود وتحریر الاقلیات بین الفرتسیی والالمان وبین هو*ا* والنساویسین 
وبين حوثلاء وهوثلاء والصقالبه وبین النسا وایطالیا وبین البلقا نیین وبینپیسم 
وبين الد ولة العثمانية وبین روسیا وجیرانها من الشرب او الشرق او الجنسسوب 
وبين التشيك والبولند يين والمجر والروم نیین : 

ومکذ | نجد الغزاع علی مایسمی الوطن وحد وده تاثیا لا پستقر بسسل 
يتزايد على مدى الايام وعلى قد ر الحدة فى العنصرية والوطنية .(1) 

اذا اوروبا اصطلت بنار القوميات مرات من اهمها مرتان الاولى حسين 
كانت السبب فی مزیمتہا امام الصلمين الثانية حين كانت السبب فى حرو ب 
استمرت اکثر من قرنمن بين د ول اوربا واغرقت اوربا فى د ماء ماكانت تسیل لوا 
د1* القومیات . 

عرف العد و كل هذه الد روس واستوعبها وفكر ووضع خداحله لیرمیالسلمین 
بهذا الداء الذى طأصاب أمة الا وتتلها وهو داء التفرق واقرب طريق اليه مو 
اخ الات راک ارات القذية + رات لا شع بل بدا باه ی 
التنفيذ ومن العجيب انه صرح بقصده فى اكثر من مناسبة . ولكن يبد وان العالم 
الاسلامى فى ذلك الوتت كان مهيأ لقبول اى شىء نالجسم معی ضعف اصیح تابلا 


لتا شیر کل مکروب . 
)١(‏ الرسالة الخالده عبد الرحمن عزام 


و 

واليك خطط العد و وتصريحاته لتفريق الصلمين واحياء القوميات يقول 
" جود فروى ےد ومونیین 5" عن عمل فرنسا فى المغرب فيما يخ صالتعليم 
من الخطر ان نترك كتلة ملتحمة من المغاربة تتكون ولفتها واحدة وانظشتها 
واحدة . لابد آن نستعمل - لفائد تنا -العبارة القد يمة " فرق تسد " آن وجود 
العتصر البربری هو آلة مفید ة لموا زنة العنصر العربی ویمکننا آن نستخد مه ضحد 
المحزن ( الحكومة ) نضه " ولکی يعمقوا الفروق بين البربر والعرب حاولو ان 
يقضوا على وحدة الدین واللفة . کتب " جلاى " احد موظفى الاقامة العامة 
برا الف هة الفرنسية لدی البربر " مایاأتی ۰ . یجب ان نحذف تعلیسم 
الديانة الاسلامية واللفة العربية من مدارس البربر وان تكتب اللهجات البربر يسة 
بحروف لاتينية ) ومن الخطوات الصلية الاخرى التى اتخذ ت للتفريق بين 
العرب والبرير وجعل كيان ستقل لکل منہما ان " استصد رت فرنسا من‌السلطان 
عام ٣۰‏ مرسوط عرف بالظلهير البربرى ينصعلى الاعتراف بكيان بربرى مفتر ق 
عن الكيان العربى وبعادات وتقاليد بربرية مفترقة عن العادات والتقاليد ا لعربية 
الاسلامية وتأليف ميتات تبائلية باسم الجماعات للنظر فى شئون القبائل البربرية . 
ووفق عاد اتها وتقا ليد ها القديمة وجعل لکل جماعة سكرتير ١‏ فرنسيا ليكونا لموحى 
النافذ فى مختلف هذه الشئون . وذ لك تنفیذ | لخطة التفريق بين سكا ن 
مراکش الذ ین غد وا شعبا واحدا دلابعه العام العروبة والاسلام وآثارة النعرات 
بينهم وسلخ القباعل البربرية عن الاسلام والصروبة وتهيئة المجال للتبشيربا لنصرانية 
بينها مرنقا بدعاية امل البربر الا وربى ود يا نتهم السيحية وكون العروبةوالاسلام 


خفن ع وحى نالهك لين رتعلوب فى الجزافر * .وتم کلت 


رو) الحرکات الاستتلالية نی المشرب علال الفارسی ص ۱۲و۱۳ ۱ 





۳٩ 
کل الاسالیب لسلخ الجزائر عن الوطن العربى وكان مما سلكته فى هذ االسبيل‎ 
اغرا* الجزاثر یین کی یطلبوا الحصول على الجنسية الفرنسية کی یتمتعوا بکل‎ 

الحقوق الفرنسية . 

والجزائرى مقى حصل على هذه الجنسية يشترط فيه ان يخضع خضین 
كاملا للقانون الفرنسى من زواج وطلاق وميراث ومعا ملات وبذ لك ينسلخ نهائيا 
من عروبته واسلا مه . " وهذا بالاضافة الى ماضربته من ستار حد يدى كثيف حول 
الجزائر لتمنع ای اتصال بینها وبین الاقطار العربية الاخری " العفربية نها 
والمشرقية حتى تظل فى عزلة تامة عن اى حركة عربية ٠‏ 

وقد وصل هذا الامرالى فريضة الحج حیث انہا تتشد د فی السماح بچا 
کل الشد ة وتجعلها مقيد ة بکثیر من القیود والشروط واذ ! سمحت احیانا نانبا 
لاتسمح الا للموالين لها وتحت اشراف موظفین تثق فی ولائہم لہا ا 
وبذ للكت حاولت فرنسا _عمليا ‏ نشر القوميات الضيقة لتجزئة الامة العربية 
وا لاسلا میة الى اجزاء وعند كذ تضین - كما تومت - انعد ام الوحد ةبين العالم 
الاسلامى وذ هاب قوته . ولم یکن ال فرنسیون وحد هم فى هذا الميدان بلوجد نا 
الاتذليز لون لنفس الهد ف ففى وادى النيل " اخذ وا يبذ لون الجهود الكبيرة 
فی دس الدسائس ملنا وسرا لاثارة البلبلة والفت بین مختلف فثات السود ان جنوبة 
وشماله ثم بينه وبين مصر لجعله بنأى عن تقریر الاتحاد مع مصر ویخاف منه‌ویجعل 
الجتوب یطلب الا تفصال عن الشمال ويخاف منه . واثاروا مدلامع ومخاوف بعض الزعما* 
فی الوقت نفسه ۰ ولم یقصروا فیا ضط با د کل من‌یتظا هروید عوالیا لا تحاد مع مصسسر 
او بقا* وحدة الجنوب وا لشمال (۳) ونی جنوب شرق اسیا تری القسیس سمسون 


سوه و اور وت هو و و و و ۳۳۳۳ 


(۱) و (۲) الوحد ة العربية محمد عزه د روزه ص ۱۲۷ ۱۸۸۶۱۱۸9 


۳۷ 
عند ما یقدم تقریره الی مواتمر ” لكنو" التبشير ى سنة | ١ ۹ ١‏ يبين عوامل الوحد ة 
ون ی امن من أهمها العقيدة والحج ثم يقول ردا على آمال السلمين : 
"ولکن عبثا یبنی هولا* آمالهم علی الجا معة الاسلامية لان التربية النصرائية 
قد انبثت فى د ماكهم بف ضل مد ارس التبشير وباحتيا طات استخد متها حكومة 
هولنده من اصول الد ين النصرائى ومن شأتها ان تزمزع آمال الصلمينالباطلة ٠‏ 
وقال بعد هذا فى ختام تقريره : ان العامل الذى جمع هذه الشعوب وربطها 
برا بطة الجماعة الاسلامية هو الحقد الذی یضمره سکان البلاد القاتحس‌من 
الاوربیین ولکن المحبة التی تبثها ارسالیات التبشیر النصرانية ستضعف هذه 
الرابطة وتوجد روا بط جد يد ة تحت ظل الفاتم الاجنبی(۱ وبذ لك یظہر لنسا 
ان العد و یستغل کل شی* لتفتیت وحدة السلمین حتی المحبة التى يزعمون 
أنهم ینشرونہا رم ی لجسو لان يرتبط باخوته 
و الات 

وننتقل الى عمل آخر استفل ضد الوحدة وهو البحثعن الاثاران هذ ا 
العمل يبد و فى ظاهره علميا ولكن اعد اء الاسلام لم يرضوا أن تفوتهم الفرصة 
هنا بل قد استفلوها . 

ان الانسان داتط له مثل اعلى يرتبط به والصلم -تبعا لعقید تسسه « 
مثله الاعلى رسول الله صلى اللدعليه وسلم واصحابه من بعده ومن شذ عن ذ لك 
كان بسبب ان العقيدة لم تتمكن من قلبه وهم قلة لاتخلو منهم أمة ولكن العدو 
اراد ان يجعل هذا -اى اتخاذ مثل اعلى غير اسلامى هو السمة العامة بين 
السلمين حتى يكون لكل شعب مثله الاعلى الذی یختطف عط هو عند شصسسب 


مس 
)۱( الفاره علی المالم الاسلامی ص ۲ و1۳ 


2 
فعند ط ثم اکتشاف آثار نی معظم البلاد الاسلاصة تضیرت افکار کشمیر 
من اهل هذه البلاد فاخذ وا ينظرون الى اجداد هم وهم صانعوا هذه الاثار 
نظرة اعجاب وتقد ير وبالغ البعض فنسى فخره باسلامه اوعلى الاقل ضعف حماسة له 

واتجه الى من اعتقد حم صانعنى المجد يفخر بهم . 

واستغل العد و تار هذا الحماس بالمبالغة فى عظمة هوعلاء الاجدا د 
وانهم ساهموا فی بنا* المد نية الاسلامية وبرغم ظپور سو* النية هذ هد م یستدلسحع 
احد ان يقول هنا خطر ولو تالها احد لرد عليه ابناء وطنه قبل فيرهم ولنذاسروا 
مرف افا و ا م بت پا بو ه نویه ایکا بات اهل 
الفخر بالاجداد -اثیتته الآثار وهذا الخدر وقع فیه معظم البلاد الاسلامية | 
ووجد نا الفخر عند کل بلد بما كان قبل الاسلام وهنا نزى كل بلد اسلامى يفخر 
علی الاخر وهو لاید ری اثه یقدلع روا بط اسلامية کانت حی الاجد ر بالبقا* 1 

وبعد اكتشاف الاثار كان تأليف الكتب نيها وکان تد ريس هذه الكتب 
فى المدارس واصك الطفل بهذه الكتب وهو لازال يحبو نحو المعرفة وعرفوه ا ن 
هذا مجده ومجد أباكه واجداده . 

ولا یخلو كتاب من هذه الكتب من بيان فضل هذا البلد على غيره من 
البلدان وبذ لك نكون تد ريينا الطفل منذ نعومة انلفاره على الاتليمية الضيقة 
شعرنا أم لم نشعر . ناذا ما جاءت بعد ذلك الد روس الد ينية التى تدعو الى 
أمة واحدة فان هذه الد روس تجد فكرة القومية الضيقة قد تمكنت من عقل الطفل 
واصبح كما يقول الشاعر : 


أتانى هواها قبل ان اعرف الهوى فصاد ف قلبا خاليا نتمكتا 


و 

واذا كنا لا ندرك هذه النتيجة فان العدو قد اد ركها منذ زمن بعیسسد 
واخذ يبنى عليها نتائج توصل اليها فعلا . ولننظر الى تعليق "ك. ك .برج * 
على الكشوف التى قام بها الغرب فى اند ونيسيا حيث بين أن : " الضرر السذى 
عاد علی سلمی اند ونیسیا انهم کانوا اولا یاخذ ون مثلهم العليا من الصلمين . 
وہذ لك کانوا یقتد ون بالمسلم سواٴ کان صحابیا او غیرہ فی کل مایتعلق‌بالاسلا م 
فا یهد اقا تم یکی 

اما بعد مذه الاکتشانات فتد تشیر الامر واتخذ الشبان الجاوسسون 
كما يقول مثلا علیا فی البطولة من شخصیات التاريخ الشابر۷) ویذ لك وضسع 
ضررا لم نتنبه نحن الا مواخرا ۰ 

وانغی اختم هذا الکلام فی قصد العد و بما جا* فى مذ كرات اغا خان عسن 
ضباط بريطانيا الذ ين شجعوا الحركة القومية للوقوف امام فكرة الد ولة الاسلامية 
يقو ل " اما لورانس " منفذ سياسة بريطازيا انذاك فيقول مصورا ذلك الهدف فى 
کتابة " اعمد ة الحایم " ٠‏ واخذ ت طول الدلريق افكر فى سوریا وفی الحح واتساٴل 
مل‌تتغ لمللتومیةن ات یوم على الغزعة الد ينية وحل یشلب الاعتقاد الوطستی 
الاعتقاد الدينى . 

وبمعنى أوضح هل تحل المثل العليا السياسية محل الوحىوالالها موتستبد ل 


مر ا کر انار 





() انظر الى البحث الذى كتبه فى كتاب وجهة الاسلام 


ت 

مذا مو لوراتس وکم من لورانس کان بالبلاد الاسلامية وماکانوا برید ونسسه 
قد تحقق بالفعل . 

ويعك : 

نقد اصبحنا امام المشكلة وجها لوجه واصبح واجبنا الاول ان نحاولالخروج 
والا كنا اول من يجنى القمرة المرة العى تثمرها تلك الشجرة الخبيثة مع يتينى 
اننا بدأنا من مدة نجغى هذه الثمرة . 

ان الرسول صلى الله عليه ولم قال حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا ونحن 
حین نحاسب انفسنا لنعرف گیف وصلنا الی مانحن فيه ستد رك الخطوات الستى 
تطعناها حتى وصلنا الى ماوصلنا اليه . 

وستکون اول نتيجة لمحاسبة انفسنا هو ان نعرف اننا مذ نبون ثاذ اماوصلنا 
الى هذا فاننا يجب الا نقف طويلا عند هذا بل يجبان نعرف مباشرة ان اول 
مايجب على المذ نب هو التوبة . 

والتوبة من شروطها الند م والاتلاع عن الذنب والذنب هنا كان فى سلوك 
اسباب الشعوبية والقومية والاقلاع عن الذ نب هو ترك الاخذ بهذه الاسباب مع 
الاخذ بالاسباب التى اوصلت اول هذه الامة الى وحد تهم التى كانت سبسب 
عزهم ونجاتہم فی الد نیا والاخرہ والا مر منکن ولكنه ليس بالسهق . 

وهسيذه يعن القطوات الى يمكن الاخذ بها : 
اولا : علی الاهخاص‌الذین انتفوا بالشحوبية والقومية ان یتتوا الله وان‌یضحوا 


بتلك المصالم الد نيوية دامعا فیما عند الله . 


ٹا نیا 


ٹا لخا 


خاسا 


اع مه 
بالنسبة لمناهج التعلیم یجب تطهیرها من کل مایدعو - تصریحسسا 
او اشارة - للقومیات الضيقة حتى ينشاً الصغار على وحدة الامة لاعلسی 


تفرقها . 


: اصد ار فتوی اجماعية من علما* السلمین تبين الحكم الشرعى فى مسن 


يدعو الى القوميات وفی من يفخر بما كان فى الجاهلية على ان تصدر 


الكتب المقررہ وبخاصة كتب التاريخ والجغرانيا بهذه الفتوى . 


: ان ينأى العلماء بانفسهم عط یحصل بین البلاد الاسلامية من منازعات 


حتى يكون اجتاع العلماء د ليلا امام السلمين على وحدة الامة . 


وان یکون عمل العلما* الاول هو اصلاح ذ ات البین : 


: وضع خطة یقوم بہا العلماٴ وتنفسذ اثناء فترة الحج لبیان وحد ةالامة 


مهما اختلفت البلاد والالسنة والالوان .. 


هذا ( وكفى بربك حاديا ونصيرا ) ۰ 


